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  :ملخص

 باعتبارهـام المسـتحدثة وتـزداد خطور�ـا في مجـال الصـفقات العموميـة ئجريمة تقبل الهدايا مـن الجـرا      

العموميين بالهدايا الثمينة للإطاحة �ـم ودفعهـم  الموظفينالمكان الخصب ، حيث يلجأ ا�رمون لإغراء 

  .بمبادئها والاختلالالتواطؤ معهم ، وهذا ما يسبب تراجعا في تنفيذ الصفقات العمومية  إلى

Abstract: 

The crime of receiving gifts whichis one of newlycreated crimes 

isbecoming more dangerous in the area of public procurement 

as a fertile place for the laundering of the proceeds of crime. 

Wherecriminalsresort to tempting gifts to overthrowthem and 

collude withthem, resulting in a decline in the implementation 

of public procurement and the violation of itsprinciples. 
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  :مقدمة

ــــــة بشــــــكل يحــــــول دو تعتــــــبر الصّــــــفقات العموميــــــة وســــــيلة هامــــــة لتســــــيير المــــــا     ــــــهل العــــــام للدول          أو ن

تبديده ، فهي عقود مكتوبة تبرمها الإدارة قصد إنجاز مشاريع أو تقديم خدمات أو إقتناء لوازم و غـير 

تحقيــق المصــلحة العامــة ويكــون هــذا وفــق إجــراءات محــددة و مقننــة لتحقيــق حســن تنفيــذ  ذلــك، قصــد

  .الصّفقة العمومية  

علها المكان المناسب لإرتكاب جريمة تبييض إنّ أهمية الصّفقات العمومية و تعلقها بالمال العام يج      

الأعضــــــــاء أو تجـــــــــارة  الإتجــــــــار بالبشـــــــــر أو العائــــــــدات الإجراميـــــــــة الناتجــــــــة عـــــــــن تجــــــــارة المخـــــــــدرات و

  فريستهم من الموظفين الذين  ،فيكون السّبيل الوحيد لهؤلاء ا�رمين هو إصطياد...السّلاح

ون مـع ا�ـرمين قصـد القيـام  بعمليـات  تبيـيض لا يتحلون بالأخلاق و بالضّمير المهـني ، حيـث يتواطـؤ 

  .الأموال القذرة في مجال الصّفقات العمومية 

و هنــا يظهــر تــأثير الهديــة المغريــة باعتبارهــا وســيلة للقيــام بعمليــات التبيــيض للعائــدات الإجراميــة        

الجريمـــة وكـــذلك  بيســـر،مع الإخـــلال بـــدور الرّقابـــة وبمبـــادئ الصّـــفقات العموميـــة ،و نظـــرا لخطـــورة هـــذه

ما دور جريمة تقبل الهدايا : خطورة تبييض الأموال في إطار الصّفقات العمومية نطرح التساؤلات الآتية

في عمليات تبييض عائـدات الجـرائم في الصـفقات العموميـة؟ ومـتى يجُـرّم فعـل مـنح وتقبـل الهـدايا؟ و مـا 

  خطور�ا على الصّفقات العمومية ؟

  .يمة تلقي الهدايا ماهية جر : الأولالمطلب 

               أثر عظيم في جلب المحبة و تأليف القلوب و هي تدل على المودة و الرحمة والتقدير للهدية    

  }�ادوا تحابوّا{: بقول رسول االله على االله عليه و سلم وهذا عملا و الإحترام،
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  .تلقي الهدايا تعريف:  الأولالفرع 

 كلمتين،  تلقي الهدايا تتكون من:لغة 

حـاب اسـتقبله بـه ، تلقَّـاه : تلقَّى يتلقَّى ، تَـلَقَّ ، تلقّيـًا ، فهـو مُتـَلـَقٍّ ، والمفعـول مُتـَلَق�ـى  تلقَّـى ضـيفَه بالترِّ

ـــاهُمُ الْمَلائَِكَـــةُ هَـــذَا يَــــوْمُكُمُ الَّـــذِي كُنْـــتُمْ تُوعَـــدُونَ { بوجـــهٍ طلَِـــقٍ ، تلقّـــاه بـــالقبول والتســـليم ،  } وَتَـتـَلَقَّ

 1أخذها: ى الهديَّةَ ،تلقَّ 

تقبـل « رضـيه : تقبـل الشـيء 2قبَولـُهُ ، التَّسْـلِيمُ بـِهِ ، الرِّضـا بـِهِ : ،مصدر تَـقَبَّلَ، تَـقَبُّلُ أمَْرٍ ) اسم: (قَـبُّل 

 .»الهدية 

ــا لــه : هَــدِياّت و هَــدايا،  الهدَِيَّــةُ : الجمــع )اســم: (الهــدايا  هَديــّة مــا يقُــدَّم لشــخصٍ مــن الأشــياء إكرامً

حُب�ا فيه أو لمناسبة سارةّ عندهو 
3  

 والجمـع هـداي إلـبعض بعضـهم يهـدي أن :والتهـادي ...وإليـه لـه أهـديت :يقُـال " ماأُتحْفبـه، الهديـّة

  4"اوهداوى

 .عرف  الفقهاء الهدية على أ�ا  تقديم عين إلى شخص ما على سبيل التمليك بلا عوض: في الفقه 

  5بلاعوض لعين تمليكا " :بأ�ا منهم آخرون وعرفها .مجاناً العين تمليك " :فالهديةهي

                                                           
  قاموس عربي عربي. المعجم الوسیط ،اللغة العربیة المعاصر1
  المعاني الجامع  معجم عربي عربي2
  .المعاني الجامع معجم عربي عربي3
  .357/ 15،صادر دار، بیروت.العرب لسان: مكرم محمدبن الدین جمال الفضل منظور،أبو ابن4

،الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الهدیة في الفقه الإسلاميسعید وجیه سعید منصور،أحكام عن 5

  .9ص 2011فلسطین، –الفقه والتشریع بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس 
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،وهــذ  "مــال غــير أو مــالا كانــت ســواء بماينفعــه، الشــيءللغير إيصــال هــي" :العيــني والهديــة عنــدالإمام

 اتعريــف أشمــل وهــذ .معنويـًـا ىنفعًــا أوحــت أعيــان أو منــافع الغــيرمن إلى بــه كلمــايتودد يشــمل التعريــف

  . 6وأعم

  من قانون الوقاية من الفساد  38من خلال نص المادة . في التشريع الجزائري  -ج

أنّ تلقي الهدايا جريمة يعاقب عليها، وهي أن يقبل موظـف عمـومي مـن شـخص  01-06ومكافحته 

  .هدية أو أية مزية غير مستحقة من شا�ا أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه 

  :الهدية الجائزة وغير المشروعةالفرق بين  -د

في هــذا الحــديث نــرى الرســول صــلى " لا تــردوا الهديــة: "حســب قــول رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم

االله عليه و سلم ينهانا عن رد الهدية وعدم قبولها ،لأن عدم قبول الهدية يقلّل من المحبة و يزيـل التـآلف 

ومـن خـلال قولـه صـلى االله "  �ـادواو تحـابوا:و السـلامبين الناس، وفي حديث آخر يقول عليه الصـلاة 

عليه و سلم يتبين لنـا أناّلغايـة مـن الهـدايا هـو التـآلف و نشـر المحبـة  وتمتـين الصّـلة بـين الأهـل والاقـارب 

  والأصدقاء ، هنا نطرح تساؤلنا لماذا الرسول يحثنا على قبول وعدم ردّ الهدايا  ؟ 

الر       سول صلى االله عليه وسلم ينظر إلى النّوايا المصاحبة للهدية، حيث أنّ وتكون الإجابة على أن ّ

الهديـــة تكـــون جـــائزة و مقبولـــة  عنـــدما تكـــون بـــلا مقابـــل وفي ظـــرف لا علاقـــة لـــه  بالشّـــخص المـــانح  

  للهدية ، أي أنّ فعل منح الهدية  لا يكون  مصاحبا لإجراء ما 

لهدية ، في هذه الحالة يقول أغلب العلماء أ�ـا جـائزة أو غاية ما يسعى المانح لتحقيقها من وراء هذه ا

     ،لكن سرعان ما تتحول الهدية فتصبح مجُرّمة عندما  تتعلق بعمل الموظف لأن المانح للهدية  يريـد أمـرا 

مــا أو إجــراء معاملــة مــن هــذا الموظــف العمــومي، فيغريــه �ديــة ثمينــة ، حيــث لا يســتطيع مقاومتهــا مثــل 

                                                           
 .18منصور،المرجع السابق ،صعن سعید وجیه سعید 6
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            ا المليارأوتقــــــديم خــــــدمات مثــــــل تحمــــــل تكــــــاليف السّــــــفر أو العــــــلاج  في الخــــــارج ســــــيارة يفــــــوق ثمنهــــــ

  ...أو غير ذلك 

و الحقيقــة أنّ هــذا النــوع مــن الهــدايا لا يعطــى مــن دون عــوض لأنــه لــو لم يكــن هــذا الموظــف في       

شـرع ا
ُ
لجزائـري كـإجراء للوقايـة مـن هذه الوظيفة لما عُرضت عليه الهدية ، لهذا حرّمها الشّـرع و جرّمهـا الم

  .الفساد و مكافحته 

إذن نقول أن الفرق بين الهدية المحرمة و الجائزة هو النّية والغاية أو القصد،فالهدية الجائزة تكـون         

جرّمة  تكون بمقابل و كذلك تسبب الإضرار بالغير 
ُ
حرمة  والم

ُ
  .بلا مقابل ،أما الهدية الم

هــدَى لـه حـرام و باطلـة  وبـينّ رسـول االله صـلى االله
ُ
قترنـة بعمـل الم

ُ
فقــد روى (  عليـه و ســلم أن الهديـة الم

ــاعِدِيُّ رضــي االله عنــه قــَالَ  اسْــتـَعْمَلَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : البخــاري  ومســلم  عنــأبي حمُيَْــدٍ السَّ

فَـقَامَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ .هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أهُْدِيَ ليِ : قاَلَ رَجُلاً مِنْ بَنيِ أَسْدٍ عَلَى صَدَقَةٍ ، فَـلَمَّا قَدِمَ 

عَثهُُ فَـيَأْتيِ يَـقُولُ هَذَا لَكَ وَهَـذَا ليِ  : ( وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبرَِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ  مَا باَلُ الْعَامِلِ نَـبـْ

وَالَّذِي نَـفْسِي بيِـَدِهِ ، لا يـَأْتيِ بِشَـيْءٍ إِلا جَـاءَ ! فيِ بَـيْتِ أبَيِهِ وَأمُِّهِ فَـيـَنْظرُُ أيَُـهْدَى لَهُ أمَْ لا ؟فَـهَلاَّ جَلَسَ 

عَـرُ ، ثمَُّ رَفــَعَ  شَـاةً بـِهِ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ يحَْمِلــُهُ عَلـَى رَقَـبَتـِهِ ، إِنْ كَــانَ بعَـِيراً لـَهُ رُغَــاءٌ ، أَوْ بَـقَـرَةً لهَـَا خُــوَارٌ ، أَوْ  تَـيـْ

  .  7)أَلا هَلْ بَـلَّغْتُ ثَلاثاً : يَدَيْهِ حَتىَّ رأَيَْـنَا عُفْرَتيَْ إِبْطيَْهِ 

ما جاء في هذا الحديث الشّريف دليل على تحريم ما يهُدى للعامل أو الموظف، لأجـل مـا يقـوم بـه مـن 

  ... لو كانت شاة أو بقرة أوعمل ، فيأتي يوم الحساب يحمل ما أخذ من هدايا لا يستحقها حتى

  

  

                                                           
7 أي بیاض إبطیه : عُفْرَتَيْ إِبْطَیْهِ .صوت الشاة : صوت البقرة ، والیُعار : صوت البعیر ، والخُوار : والرغاء. 
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  :موانع الهدايا  -ه

ما هـو قـائم وموجـود أن هنـاك أحاديـث و نصـوص تحـث علـى الإهـداء وقبـول الهديـة، ولكـن قـد تـأتي  

موانــع تمنـــع مــن قبـــول الهديـــة، فملكــة ســـبأ أهـــدت لســليمان عليـــه الســـلام هديــة فردهـــا ســـليمان ، وفي 

  المقابل نبينا محمد عليه الصلاة و السلام قبل الهدية و حث 

قـــول أن ســـليمان عليـــه الســـلام ردّهـــا لمـــا كانـــت رشـــوة أو مزيـــة غـــير علـــى قبولهـــا و عـــدم ردهـــا ، لكـــن ن

  مستحقة عن الدين ، لأن ملكة سبأ أرسلت الهدية إلى سليمان كي يسكت 

ــــه تعــــالى  .علــــى عباد�ــــا للشــــمس ــــاظِرَةٌ بمَِ يَـرْجِــــعُ :" وهــــذا ماجــــاء في قول ــــيْهِم ِ�دَِيَّــــةٍ فَـنَ وَإِنيِّ مُرْسِــــلَةٌ إلَِ

ـرٌ ممَِّّـا آتـَاكُم بـَلْ أنَـتُم ِ�ـَدِيَّتِ )35(الْمُرْسَلُونَ  كُمْ فَـلَمَّا جَاءَ سُـلَيْمَانَ قـَالَ أتمَُـِدُّونَنِ بمِـَالٍ فَمَـا آتـَانيَِ اللَّـهُ خَيـْ

هَـــا أذَِلَّـــةً وَهُـــمْ صَـــاغِرُو ) 36( تَـفْرَحُـــونَ  ـــأْتيِـَنـَّهُم بجِنُــُـودٍ لاَّ قِبَـــلَ لهَـُــم ِ�ــَـا وَلنَُخْـــرجَِنـَّهُم مِّنـْ ــَـيْهِمْ فَـلَنَ نَ ارْجِـــعْ إلِ

)37"(8  

: إني مرسـلة إلى سـليمان ، لتختـبره بـذلك وتعرفـه بـه ، أملـك هـو ، أم نـبي ؟ وقالـت : ذكر أ�ـا قالـت 

ديـــة ، ولم يرضـــه منـــا ، إلا أن نتبعـــه علـــى دينـــه ، وإن يكـــن ملكـــا قبـــل الهديـــة إن يكـــن نبيـــا لم يقبـــل اله

  ..9وانصرف 

  :وحتى تتسم الهدية بجواز ومشروعية تلقيها لا بد أن تتوفر فيها شروط و ضوابط تتمثل في 

  .أن لا ترتبط الهدية بالفساد و تبييض الأموال

 .10بالآخرين الظلّم إيقاع يترتبعليهاأن لا تأثر على ممارسة الوظيفة بشكل صحيح وعادل ولا

                                                           
 .من سورة النمل 37إلى 35من الآیة  8
 )تفسیر سورة النمل(، دار المعارف ، دط ،دس تفسیر الطبري محمد بن جریر الطبري، 9

الهدایا الترویجیة التجاریة تخریجها الفقهي، وضوابطها *علي التمیمي، عادل حرب اللصاصمة" محمد رضا"ماد ع 10

 .878-877،ص 1،2013، ملحق 40،دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلّد الشرعیة
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  .أن لا تشتمل على الغدر والتمويه

  .أركان جريمة تقبل الهدايا : الفرع الثاني 

لقد تم تجريم فعل تلقي الهـدايا في الجزائـر بموجـب قـانون الوقايـة مـن الفسـاد و مكافحتـه : النص القانوني

العمومي أثناء مباشرته لمهامه الوظيفية وفرّقهـا ، وهذا درءا للشّبهة التي قد يقع فيها الموظف  06-01

وكـذلك جـرم الرشـوة   01-06مـن القـانون  25وفصلها عن جريمـة الرشـوة الـتي جرمهـا بموجـب المـادة 

وأكــبر دليــل علــى       .مــن نفــس القــانون المتعلــق بمكافحــة الفســاد 27في الصــفقات العموميــة بالمــادة 

بالرغم من أنّ هناك من الباحثين من يعتبرها صورة من صور الرشـوة  أنّ تلقي الهدايا جريمة قائمة بذا�ا

  ، لكن المشرع الجزائري فصلها عنها  و نص عليها

 .من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 38المادة   في

جرّم
ُ
كـر المشـرع و يتمثل في أنْ يتلقى و يقبل الموظـف الهديـة أو المزيـة الغـير مسـتحقة حيـث ذ : الفعل الم

 . 11لفظ تلقى الهدية أي استلمها وَ وضع الجاني يده عليها

إنّ طبيعــة الهديــة الــتي يســتلمها الموظــف العمــومي في مجــال الصّــفقات العموميــة أ�ــا تمتــاز بــالغلاء مثــل 

عقــار مــا أو ســيارة فخمــة أو مجــوهرات أو غــير ذلــك، حيــث هــذه الهديــة مــن شــأ�ا أن تــؤثر في معالجــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــير   .إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء أو معاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة بمهامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمل

ـــه الإجراميـــة مـــن خـــلال حصـــوله علـــى الصّـــفقة العموميـــة بـــالتواطؤ مـــع  فـــا�رم بحاجـــة  لتبيـــيض عائدات

وهنــا . الموظــف الــذي يســاعده علــى تحقيــق فعلــه الإجرامــي مقابــل اســتلامه للهديــة المغريــة غاليــة الــثّمن

وميـة ، في الحقيقـة أن الهـدايا لا مقابـل لهـا وهنـا لم تكمن خطـورة جريمـة تلقـي الهـدايا في الصّـفقات العم

فالغرض هنا ليس بريئا بل . تعُطى تبرعا بل ا�رم المبيّض للمال القذر له غاية من منحه الموظف الهدية

                                                           
 5مجلة الاجتهاد القضائي ،العدد، صورالتجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحتهأمال یعیش تمام، 11

 .99ص
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هنــاك غايــة والهديــة هنــا مــن أجــل الوصــول إلىالغايــة ، وهــي اســتمالة الموظــف إليــه قصــدتواطئهمعه مــن 

  . خلال منحه الصّفقة  العمومية التي تكون مَعبرا  لذلكأجل  تبييض أمواله من 

جـرم 
ُ
فالركن المادي يتكون من السلوك الذي يصدر من الموظف العمومي في عملية تلقيه للهديـة مـن الم

الــذي يريــد تبيــيض عائداتــه الإجراميــة مــن خــلال مســاعدة الموظــف لــه  مقابــل اســتلامه لهديــة باهضــة 

لــذلك فالهديــة تكــون متناســبة . أنّ للمُبــيّض عائــدات إجراميـة كبــيرة جــدا الـثمن ،لأن هــذا الاخــير يعلــم

مــع قيمــة الأمــوال الــتي يــُراد تبييضــها ،كمــا نجــد المشــرع الجزائــري اشــترط الصــفة المفترضــة في أن يكــون 

  .12المتلقي موظفا عموميا

ا الفعـل الـذي يرُيـد الموظـف  يعلـم أنّ هـذ توافر عنصـري العلـم و الإرادة أي أنّ  هو و:  القصد الجنائي

إتيانـــه مجُـــرّم و كـــذلك علـــى علـــم أنّ مُقـــدّم الهديـــة أو المزيـــة  غـــير مســـتحقة لـــه حاجـــة لديـــه ومـــع ذلـــك 

 .ينصرف الموظف العمومي لتلقيها و قبولها أو استلامها  

هـــذه الجريمـــة فيهـــا قصـــد جنـــائي خـــاص يشـــترط فيـــه انصـــراف إرادة الجـــاني نحـــو إرتكابـــه للجريمـــة بتقبلـــه 

مه للهدية بمقابل يتعلق بإجراء ما يقوم به من خلال عمله ، وهو في كامـل وعيـه أنّ مـا يقـوم بـه واستلا

  .هو فعل مجُرّم

و القصد الخاص الذي يتمثل في أنه يقبـل الهديـة مقابـل إعطائـه امتيـازات للغـير فهـو يقبـل الهديـة       

  .بسبب المنصب الرسمي الذي يشغله

  

  

 

                                                           
 .مكافحته المتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06من القانون  2انظر تعریف الموظف العمومي في المادة 12
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  الفرق بينها و بين جريمة الرشوة :الفرع الثالث 

تلقـي الهـدايا و جريمـة الرشـوة مـن جـرائم الفسـاد الـتي تـؤثر  نجـد أنّ كـل مـن جريمـة: مـن حيـث الخطـورة 

 بشكل كبير على تنفيذ الصّفقات العمومية  و تخُل بمبادئها خاصة 

نزهـــاء في التعامـــل مـــع الإدارة و لكـــن في مـــا يخـــص المنافســـة الشـــريفة ، وكـــذلك تفُقـــد ثقـــة المتعـــاملين ال

 .الرشوة أكثر خطورة من تلقي الهدايا و يظهر ذلك من خلال  العقوبة 

لقـــد وُصـــفت جريمـــة تلقـــي الهـــدايا بأ�ـــا أصـــل الفســـاد في العـــالم ، حيـــث أنّ كـــل مـــا يأخـــذه الموظـــف 

خــذه غــير مشــروع العمــومي مــن هــدايا مقابــل التواطــؤ ومنحــه التســهيلات  و الخــدمات ،نقــول أنّ مــا يأ

" هـدايا العمـال غلـول:"ويعُدّ عائدات إجرامية وهذا ما أكده رسول االله صلى االله عليه و سلم في قوله 

  .رواه الإمام احمد 

لقد شدّد المشرع الجزائري كثيرا من عقوبة الرشوة في الصّفقات العموميـة لأنـه يعلـم : من حيث العقوبة 

مومية  حيث قرر لها عقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سـنة و خطور�ا في تدمير مجال الصّفقات الع

 دج 2.000.000 إلىدج  1.000.000بغرامة من 

  كما نص المشرع الجزائري   01-06من قانون مكافحة الفساد  27وهذا في المادة 

مــن نفــس القــانون المتعلــق بمكافحــة الفســاد علــى عقوبــة تلقــي الهــدايا مــن ســتة أشــهر إلى  38في المــادة 

 13دج 200.000دج إلى  50.000سنتين و بغرامة من 

نلاحظ من خلال المادتين أنّ المشرع الجزائري شدد من عقوبة الرشـوة في الصّـفقات العموميـة لكـن لم  

ينص على جريمة تلقي الهـدايا في الصّـفقات العموميـة بـل نـص عليهـا بشـكل عـام ،فربمـا لـو تحـدث عـن 

                                                           
 .01- 06من قانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  38، 27انظر المادتین - 13
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موميــة لكانــت  عقوبتهــا مُشــددة نظــرا لأهميــة الصّــفقات العموميــة و جريمـةتلقي الهــدايا في الصّــفقات الع

  لخطورة الفساد على تنفيذها 

 .والمحافظة على المال العام و المصلحة العامة 

إضافة لعقوبتي الحبس و الغرامة هناك عقوبات تكميلية  و كذلك مصادرة عائدات الفساد، وتم النص 

   16على مصادرة العائدات و الوسائل المتعلقة بالفساد في المادة 

 14الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته  من إتفاقية

 من حيث دورها في تفشي الفساد في الصّفقات العمومية 

وز للمسؤول طلب أو قبول أو استخدام سلطة منصبه العام لضمان أي شـيء ذي قيمـة ، بمـا في لا يج

  ،15ذلك الهدية أو الوجبة أو الترفيه 

المســاواة ( إنّ تلقــي الهــدايا يــؤثر حتمــا علــى تنفيــذ الصّــفقات العموميــة مــن حيــث الإخــلال بمبادئهــا  

ير الفعـال للمـال العـام ، بالإضـافة إلى أنّ المشـرع  و كذلك تعرقل من تحقيق التسـي) و المنافسة والإعلان

كــل  عقــد أو :أشــار الى أثــر الفســاد حيــث نــص قــائلا  01-06مــن القــانون  55الجزائــري في المــادة 

متحصـــل عليـــه مـــن ارتكـــاب الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا في هـــذا القـــانون ،يمكـــن التصـــريح ....صـــفقة أو 

عرقلـــة تنفيـــذ الصّـــفقات العموميـــة  وهـــذا نظـــر لســـوء  فـــبطلان العقـــد يـــؤدي حتمـــا إلى 16...ببطلانـــه 

 .اختيار المتعاقد غير النزيه ، نتيجة لجرائم الفساد عامة و لجريمة تلقي الهدايا خاصة 

 من حيث طبيعة الهدية 

                                                           
  .2003یولیو  11الفساد و مكافحته المعتمدة بمابوتو بتاریخ  إتفاقیةالإتحاد الإفریقي لمنعمن  16انظر المادة - 14

15ACCEPTING GIFTS, MEALS, ENTERTAINMENT, OR OTHER THINGS OF VALUE: Ethics 
Commission Information Sheet # 7www.ethics.ohio.gov(An official cannotsolicit, accept, or use the 
authority of his public position to secureanything of value, including a gift, meal, or entertainment,) 

 .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01-06من القانون  55انظر المادة 16
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علــى  إن الرشــوة غالبــا تتعلــق بمبــالغ ماليــة يــتم الإتفــاق عليهــا بــين المتعاقــد الــذي يريــد الحصــول        

الصفقة بشكل غير مشروع و بين الموظف المرتشي الذي يطلب المقابل لتواطئـه ، لكـن الهديـة أو المزيـة 

مــن الأحيــان في هــدايا مُغريــة جــدا  الغــير مســتحقة يــتم اســتلامها ووضــع اليــد عليهــا، و تتمثــل في كثــير 

بـيّض للمـال القـذر  تتمثل في السيارات الفخمة أو حتى العقارات أو كميـات معتـبرة مـن الـذهب لأن
ُ
الم

خرج أو السبيل لغسل أو تبييض عائداته 
َ
  . الإجراميةلا  يسعى لتحقيق الربح بل هدفه هو إيجاد الم

  علاقة جريمة تقبل الهدايا بتبييض عائدات الجرائم في الصّفقات العمومية :المطلب الثاني 

شـــفافية والمســـؤولية و العقلانيـــة في تســـيير إنـــه لمـــن الضـــروري أنْ تتُخـــذ التـــدابير اللازمـــة لتعزيـــز ال       

، لكـن  01-06مـن قـانون مكافحـة الفسـاد  10نص عليه المشرع في المادة  الأموال العمومية هذا ما

هذا لا يمكـن لـه أن يكـون إذا تخلـى الموظـف العمـومي عـن أخلاقـه المهنيـة و سـهّل للمجـرمين المبيضـين 

ـــة المتمثلـــة في غســـلالحصـــول علـــى الصّـــفقة العموميـــة  لتحقيـــق أغرا أو تبيـــيض  العائـــدات  ضـــهم الدنيئ

  .17الإجرامية

  . الأموالتسهيل عمليات تبييض :  الأولالفرع 

إن الموظــف غــير النزيــه الــذي لم تحُســن الإدارة اختيــاره يســعى دائمــا لاســتغلال وظيفتــه والاتجــار        

بمقابـل هديـة غاليـة الـثمن يرفـع �ـا مسـتواه �ا، مقابل تسهيل العمليات الإجرامية أمام ا�رمين و ذلك 

أي العامـل -ومـا يعلـم : "الاجتماعي فهو يستغل منصبه لتحقيق غرض شخصـي ، وقـال الغـزالي أيضـا

  .18"أنه، إنمايعطاه لولايته فحرام أخذه -أو الموظف

                                                           
 الأموالو المتعلق بالوقایة من تبییض  2005فبرایر  6مؤرخ في  01-05من القانون  2في المادة  الأموالانظر تعریف تبییض  - 17

 .و تمویل الارهاب و مكافحتهما

 .2/4بیروت –أبو حامد الغزالي،إحیاء علوم الدین، دار المعرفة 18 -
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مـــن  16لقـــد نـــص المشـــرع الجزائـــري في المـــادة : مـــنح الصـــفقة العموميـــة للمجـــرم الـــذي يقـــدم الهديـــة -ا

قـانون مكافحــة الفســاد علـى تــدبير منــع تبيــيض الأمـوال لكــن في الحقيقــة يصـعب هــذا بوجــود المــوظفين 

الــذين يتواطــؤون مــع ا�ــرمين و يقــدمون لهــم المعلومــات و المســاعدات قصــد   حصــولهم علــى الصّــفقة 

  .العمومية التي تُستغل من أجل عمليات غسل المال القذر

كا في عملية التبييض هذه ،لأنه يتلقى الهدايا من ا�رم المبـيّض للعائـدات وهنا يعتبر الموظف شري      

فهو يعلم بمصدر هذه الهدايا و يساعد في ارتكاب جريمة تبييض الأموال في إطـار الصـفقات  الإجرامية

  .العمومية ، المهم عنده هو تحقيق الكسب و غرضه الشخصي دون مراعاته لواجبه المهني 

  : الإجراميةتواطؤ الموظف لإخفاء عمليات التبييض للعائدات   -ب

بعــد أن تــنجح عمليــات غســل أو تبيــيض الأمــوال يكــون علــى المــوظفين المتــواطئين إيجــاد الطــرق قصــد 

  إخفاء ذلك ومن بينها شل دور الرقابة وهذا من خلال إدخال المراقبين في أعمالهم القذرة

الثمينة   الـتي يتلقاهـا هـؤلاء المراقبـون بعـد أن يكونـوا قـد بـاعوا ضـميرهم و شراء سكو�م بتقديم الهدايا 

جرّمة
ُ
  .المهني ،  وأصبحوا ينتمون إلى قائمة ا�رمين إلى حين كشفهم و كشف أفعالهم الم

  .نشر الفساد في الصفقات العمومية : الفرع الثاني 

دايا  تــؤثر ســلبا علــى تنفيــذ الصّــفقات مــن المســلم بــه أن لكــل جريمــة أثــر ســلبي ،فجريمــة تلقــى الهــ      

  .العمومية وتقضي على المنافسة الشريفة بين المتعاقدين

 .المصلحة الخاصة على المصلحة العامة  تَـغْلب

ــــة يعــــود إلى تحقيــــق هــــدف  إن تلقــــي الموظــــف العمــــومي للهــــدايا الفخمــــة في مجــــال الصّــــفقات العمومي

هــو  هــو عــام علــى مــا تغليــب مــا نزاهــة شــرطها هــوشخصــي مــع عــدم مراعاتــه للمصــلحة العامــة ،لأن ال

  .خاص
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الاقتصــادي للكثــير مــن المــوظفين -علــى رفــع المســتوى الاجتمــاعي" الرشــاوى"تســاعد الهــدايا و كــذلك 

 .19العموميين

 .تراجع دور الرقابة و فعاليتها 

علـى المشـتريات العموميـة و إدارة   20نصت المادة التاسعة مـن إتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد

الأمـوال العموميـة و تم الإشـارة إلى ضــرورة وجـود نظـام يتضـمن معــايير للمحاسـبة و مراجعـة الحســابات  

و ما يتصـل بـذلك مـن رقابـة ،هنـا تتضـح العلاقـة بـين الصـفقات العموميـة و المـال العـام و أهميـة الرقابـة  

 .ومراجعة الحسابات 

زائري على  الدور الفعال للرقابة في الصّفقات العمومية و حدد أنواعهـا وهـذا في و لقد نص المشرع الج

  . 156الفصل الخامس في القسم التمهيدي وبالضبط في المادة 

تمــارس عمليــات الرقابــة الــتي تخضــع لهــا الصــفقات العموميــة في شــكل رقابــة داخليــة و رقابــة :" ...بقولــه

  . 21""خارجية ورقابة الوصاية 

لكن استغلال الموظف لوظيفته و تلقيه للهدايا مقابـل مـا يقدمـه مـن تسـهيلات للمجـرمين قصـد       

تبيـــيض عائـــدا�م الإجراميـــة و جعـــل المـــراقبين يتواطـــؤون معهـــم مقابـــل اســـتلامهم للهـــدايا الثمينـــة  هـــذا 

مـن ســوء  يقضـي علـى الـدور الفعــال للرقابـة لحمايـة المـال العــام مـن النهـب و حمايـة الصّــفقات العموميـة

  ...التسيير و التنفيذ 

بيضين لاستغلال الصّفقات العمومية 
ُ
 .فتح الطريق أمام الم

                                                           
19Normandeau, André. Les" déviationsen affaire" et les crimes en col blanc. J.-M. Tremblay, 2006p15 
Les « pots-de-vin » contri-buent à élever le niveau socio-économique de nombred'officierspu-blics) 

في  58/4من إتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  9انظر المادة   -10 20

  .دورتها الثامنة

  .العمومیة و تفویضات المرفق العامیتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16المؤرخ في  15/247من قانون  156انظر المادة 21
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إن مســاعدة المـــوظفين غـــير المتخلقـــين للمجـــرمين علـــى تبيـــيض عائـــدا�م الإجراميـــة في مجـــال الصّـــفقات 

ة ويســر، العموميــة ، يفــتح البــاب أمــام جماعــات أخــرى مــن ا�ــرمين للقيــام بعمليــا�م الإجراميــة بســهول

وهـذا مـا يسـيئ لـلإدارة . وكذلك توسيع دائرة التواطؤ مع من هم إطـارات في مجـال الصّـفقات العموميـة

تعاملين
ُ
و الإدارة و ينعدم الشّعور بالشفافية   العمومية و الموظفين العموميين وبالتالي تضيع الثقة بين الم

  .و ينتشر الإجرام و الآفات   والعدالة
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  :خاتمة

 جريمة تلقي الهدايا هي وسيلة فعّالة لتبييض العائدات الإجرامية في مجال الصّـفقات في الختام نقول أنّ  

  العمومية، وبالتالي يتراجع مستوى تنفيذ الصّفقات العمومية ،

علــــى أداء المتعــــاملين  و تغيــــب المنافســــة الشــــريفة مــــا يــــؤثر الاقتصــــاديينو تنعــــدم الثقــــة بــــين المتعــــاملين 

غـير  العمـوميينالأكفاء، وكذلك تغلـب المصـلحة الخاصـة علـى المصـلحة العامـة و يزيـد جشـع المـوظفين 

مــا يُصــعّب  المتخلقــين ، و تصــبح لهــم الخــبرة في تســهيل عمليــات تبيــيض الأمــوال بشــكل مــنظّم وســرّي

  .عمليات تتبع ما يقومون به من إجرام 

الهدايا في كو�ا صورة من صور الرشوة ، تعمل علـى فـتح مجـال الإغـراء  كما تكمن خطورة جريمة تلقي

أمام كل موظف عمومي ضعيف الشخصية يكون مسـتعدا  للتخلـي عـن ضـميره المهـني لتحقيـق غـرض 

  .شخصي 

و درءا للفســاد عامــة و لجريمــة تلقــي الهــدايا في مجــال الصّــفقات العموميــة لا بــد مــن إجــراءات و تــدابير 

  :في صارمة تتمثل 

  .أن يكون اختيار الموظف العمومي مبنيا على الشفافية و الكفاءة والأخلاق-

  ضرورة نشر الوعي في أوساط الموظفين وضمان التكوين الجاد من أجل الجودة-

  .والفعالية و التقدم

  .أن يتم تفعيل دور الرقابة من قبل مراقبين أكفاء و مخلصين للمهنة و للوطن -

  .يمة تلقي الهدايا من شغل وظيفة عمومية بعد ثبوت إدانتهأن يحُظر مرتكب جر  -

  .ضرورة الإفصاح عن مصدر الهدايا المقدمة للموظفين  -
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  .يجب على الموظف العمومي التصريح بالممتلكات والإفصاح عن كل ما يملكه  -

  .قيام الإدارة بإجراءات  تأديبية التي تؤدي للتوبيخ أو حتى الفصل-
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .برواية ورش عن نافع  –القرآن الكريم 

 58/4المتحــدة لمكافحــة الفســاد المعتمــدة بموجـب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  الأمــم اتفاقيـة -

 .في دور�ا الثامنة

 .2003يوليو  11الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته المعتمدة بمابوتو بتاريخ  إتفاقية -

 .قاموس عربي عربي. المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر

 .المعاني الجامع  معجم عربي عربي

 .357/ 15دار صادر،: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب،بيروت ابن منظور

 .2/4بيروت –أبو حامد الغزالي،إحياء علوم الدين، دار المعرفة 

  )تفسير سورة النمل( )دط ،دس(سير الطبري، دارالمعارف،الطبري، تف محمد بن جرير

الهـدايا الترويجيـة التجاريـة تخريجهـا الفقهـي، *علـي التميمـي، عـادل حـرب اللصاصـمة" محمد رضـا"عماد 

 .1،2013، ملحق 40وضوابطها الشرعية،دراسات، علوم الشريعة والقانون، ا�لّد 

ثة بموجـب قـانون الوقايـة مـن الفسـاد و مكافحتـه، مجلـة أمال يعيش تمـام، صـورالتجريم الجديـدة المسـتحد

  .5الاجتهاد القضائي ،العدد

عـــــن ســـــعيد وجيـــــه ســـــعيد منصـــــور،أحكامالهدية في الفقـــــه الإســـــلامي،الأطروحة اســـــتكمالا لمتطلبـــــات 

الحصول على درجة الماجسـتير في الفقـه والتشـريع بكليـة الدراسـات العليـا في جامعـة النجـاح الوطنيـة في 

 .2011فلسطين، –نابلس 



 2018الثالث جوان العدد  –قبل للدراسات القانونية و السياسية مجلة المست

فقات مجال في الأموال لتبييض كآلية الهدايا تلقي جريمة
ّ
 "العمومية الص

 جامعة تيارت  –جاوي  حوية : الأستاذة 

 

 المركز الجامعي بآفلو   –مجلة دورية دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية  180

 

  الإرهــابو تمويــل  الأمــوالو المتعلــق بالوقايــة مــن تبيــيض  2005فبرايــر  6مــؤرخ في  01-05القــانون 

 ,و مكافحتهما 

 ,يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 2006فبراير  20ؤرخ في الم 01-06القانون 

و تفويضـات المرفـق  يتضمن تنظيم الصـفقات العموميـة2015سبتمبر 16المؤرخ في  15/247قانون 
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